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  المطلبي والسياسي من الحقوق: الأسرى الفلسطينيون

                                  

  تعلي جرادا

  

مشقات معركة جديدة  ،ببطولة ،م الأسرى الفلسطينيونتجش ،يوماً  ٢٨خرى، ولمدة مرة أُ
تتكلل بطولتهم بانتزاع نصر جديد حققوا  ،خرىومرة أُ  .لمفتوحة عن الطعاممن معارك الإضرابات ا

ر حكومات إسرائيل تطرفاً رغم أنف حكومة نتنياهو، أكث معبره تحسيناً ملموساً في شروط حياته
ثمة فرصة لاستباحة حكومة ظنت أن  ؛جهات إسرائيلية بتوصيف ،وفاشية اًهبلو وعنصرية

التنكيل بهم عقوداً إلى الوراء، غافلة عن أن تصعيداً شاملاً ومبرمجاً إعادة مستويات  الأسرى حدّ
مل في جوفه، وغير مسبوق لإجراءات القمع بحقهم والمس بكرامتهم الوطنية والإنسانية، إنما يح

إلى خوض معركة  تأخر، و، تقدم الأمر أانفجار مرجل غضبهم، ويدفعهم على ،وينطوي بالضرورة
تجربتهم على مدار عقود  لم ينقطعوا ، وهم الذيناب المفتوح عن الطعامالإضر معاركن جديدة م

معارك الإضرابات الجزئية  عشراتخوض غمار  ، علاوة علىعن خوض غمارها النضالية المديدة
بأبرز ما خاضه الأسرى  نذكّر ،وللتدليل لا الحصر .خرى من النضال السلميأُ  عن الطعام وأشكال

  :كما يلي من إضرابات مفتوحة عن الطعام، وهي الأخير قبل إضرابهم الفلسطينيون

   .يوماً  ١١ لمدة ١٨/٢/١٩٦٩ريخ سجن الرملة بتا أسرى إضراب *

ة أيام بالتزامن مع إضراب الرمل ٨ لمدة ١٨/٢/١٩٦٩بتاريخ كفار يونا  سجن أسرى إضراب *
  .آنف الذكر

  .أيام ٩ لمدة ٢٨/٤/١٩٧٠اريخ ترتسا بت هسجن نفي إضراب أسيرات *

وهو الإضراب الذي استشهد فيه  ،أيام ٧ لمدة ٥/٧/١٩٧٠سجن عسقلان بتاريخ  أسرى إضراب *
   .الأسير عبد القادر أبو الفحم، أول شهداء الإضرابات المفتوحة عن الطعام في السجون الإسرائيلية

  .يوماً ٢٤لمدة  ١٣/٩/١٩٧٣ إضراب أسرى سجن عسقلان بتاريخ *

 .يوماً ٤٥لمدة  ١١/١٢/١٩٧٦اريخ إضراب أسرى سجن عسقلان بت*
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وهو الإضراب الذي استشهد فيه  ،يوماً  ٣٢لمدة  ١٤/٧/١٩٨٠سجن نفحة بتاريخ  أسرى إضراب*
  .سحق مراغةإ، وهم راسم حلاوة وعلي الجعفري وثلاثة من الأسرى

 .ماً يو ١٣لمدة  ١٩٨٤ سبتمبر/أيلولإضراب أسرى سجن جنيد في  *

 ٢٠ لمدة ٢٥/٣/١٩٨٧أسير من مختلف السجون بتاريخ  ٣٠٠٠و سجن جنيد أسرى إضراب *
كانت بمثابة بروفة للانتفاضة الشعبية الكبرى في  ة شعبيةيوماً، وهو الإضراب الذي أشعل هب

  . السنة نفسهامن  ديسمبر/ولالأكانون 

  .يوماً  ١٧ لمدة ٢٣/٦/١٩٩١بتاريخ سجن نفحة  أسرى إضراب *

وهو الإضراب الذي استشهد  ،يوماً  ١٥لمدة  ٢٧/٩/١٩٩٢ خأسرى كافة السجون بتاري إضراب*
   .فيه الأسير حسين عبيدات

  .يوماً  ١٨لمدة  ١٨/٦/١٩٩٥إضراب معظم الأسرى بتاريخ *

ة ، وهو الإضراب الذي أشعل هب١/٥/٢٠٠٠ّ بتاريخكافة إضراب كافة الأسرى وفي السجون *
   .السنة نفسهامن  بتمبرس/ة الأقصى في أيلولكانت بمثابة بروفة لانتفاض شعبية

  .يوماً  ١٩لمدة  ١٥/٨/٢٠٠٤بتاريخ كافة السجون  إضراب أسرى*

 بمشاركة عشرات الأسرى الآخرين ضد  ٢٨/٩/٢٠١١ية بتاريخ إضراب أسرى الجبهة الشعب*
  .يوما٢٢ًالعزل الانفرادي لمدة سياسة 

 المشهد وقضيتهم ونضالهم نالأسرى الفلسطينيو يتصدر فيها أول مرةهذه ليست ، إذاً 
 أول مرةليست نها أبهذه الدرجة أو تلك، كما  ،والمشهدين العربي والدولي بل ،الفلسطيني الوطني

لآلام  نعم" ، وتحت ظلال شعارهم الأثير"ةأمعائهم الخاوي" بـ يحقق فيها الأسرى الفلسطينيون
، علماً خلاله شروط عيشهمهم ويحسنون من نصراً يخففون به معانات، "ولا لآلام الركوع ....الجوع

الشكل النضالي السلمي الوحيد الذي  لم يكن عن الطعام الإضراب المفتوح أو الجزئي "سلاح" أنب
 ، قضية وحقوقاًتجاههم إسرائيل التنكيلية القمعية سياسةواجهة لم الفلسطينيون الأسرى توسده

وا إليه ألنضالي الناظم لما لجا الشكل هو بلا ريب، ،)الإضراب عن الطعام(، وإن كان وشروط عيش
ض قاطعة زيارة المحامين أو رفمأو  ن زيارة الأهلمالامتناع خرى، كمن أشكال نضالية سلمية أُ

ض الخروج إلى ن تناول الدواء أو رفمعسكرية الإسرائيلية أو الامتناع المثول أمام المحاكم ال
أبواب لاك الشائكة للمعتقلات أو دق في باحات السجن أو هز الأس" الفورة"أو  "النزهة اليومية"
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على مدار  وطوروها لخ من أشكال الاحتجاج السلمي التي ابتكروهاإ ....غرف السجن وزنازينه أو
بطولة  ما سطروا من سطروا خلالهاو صور المعاناة،ا لا يحصى من مم ذاقوا خلالها ما ذاقوا عقود

أشبه  ،ناتها، وجسامة تضحياتهابل إنها باستطالتها، وهولِ معا نظيرها، جماعية قلّ
رحيل  أغلاها وإن كان ،تعددت أوجه تضحياتها وتنوعت بطولة ؛إلى الأمثولةأقرب وسطورية، بالأ

تضحيات قدمها نحو ثلاثة أرباع مليون من شباب وشابات هذه ال. شهداءمن هؤلاء الأسرى  ١٨٧
 أيضاً  م ووطنهم فحسب، بلوعن طيب خاطر، لا دفاعاً عن حريتهم وحرية شعبه ،فلسطين طوعاً 

ففي  .الإنسانية السامية نيابة عن شعبهم وباسمه، مساهمة في الدفاع عن قيم الحرية والتحرر
 هائلاً  حياتياً نبضاً نزف مئات الآلاف من الشباب الفلسطيني ،لأسرى الفلسطينيينخضم تجربة ا

 التعليم والتعلم في المدرسة بدلَ بذله في ومقارعة جلاديها سال مدراراً في ردهات عتمة السجون
في الحميم من علاقات الأبوة والورشة، أو  في الحقل والمصنع في العمل المنتج والجامعة، أو

بامتياز، ملحمة  البطولية الفلسطينية الوطنية ، ما جعل هذه التجربةخوةوالأمومة والزوجية والأ
من صور المعاناة والبطولة الإنسانية  ر لهحصلا  ببراءة ما في جوفها رقدي إنسانية بلا منازع،

أفراداً، ها وتنوعها وصمود أبطالها، جماعة وؤوثرا يجيز غناهاوالحسية الفريدة والنادرة، 
ن ، مساهمات حركات التحرر العالمية في الدفاع عن الإنسااعتبارها من بين أعظم، وربما أعظم

  .وحريته وحقوقه في العصر الحديث

 مفروضاً  وإنماال النضال اختيارياً، ن للسلمي من أشكيلفلسطينيد الأسرى الم يكن توسّ
ما لدى عدوهم  إزاء هول وامل القوة الفيزيائيةع ما لديهم من لا نقول انعدام، بفعل محدودية، كي

المعنوية وتفجيرها في  عوامل القوة آخر، استنفار فرض عليهم، كأي أسير حرية مر الذيالأ ،منها
الفيزيائية، أخلاقياً  وعلى كل عوامل قوته التفوق عليه ، وبالتاليعريتهوت لفضحه الجلادوجه 

بضيق الحيز الجغرافي  قفالسجن ضيّ ة للضيق،جكمفر وتعريته السجنولفضح  بل، وإنسانياً
ما يخلقه كل هذا مع  زيارة الأهل" شبك"وفتحة  والخيمة والغرفة والزنزانة وباحة السجن" البرش"و

أين أضع : لةتتجلى في أسئالتي  العيش اليومي تفصيلاتق نفسي ونكد الضيق للسجين من ضي
 روتينهبضيق  قضيّ و دون أن أزُعج الآخرين من زملائي؟من كيف لي أن أتحرك بيسر و ملابسي،

لسلم  وما ينتجه من تدنٍّ اهتماماته ق بضيق، وضيّعلى العقل والنفس من تواظب وما يفرضه
ق وضيّ الإطلال على رحابة الحر الطليق خارجه،  صِفريتيحه من بضيق ما  وضيقّ البشر، أولويات

الالتزام بتنفيذ ما  وون على تجاوزلا يق الذين اسهرعقلِ ح بضيقِ ه وشُحهّا، وضيقّاتإمكان بضيق
للسجين من صور القهر اليومي التي  ما يخلقه ذلك وتوجيهات، مع كل هم من أوامرإلييعطى 

وض المعارك الفردية والجماعية مع دي وتضاعف استعداده لخلتحإلى اوميله ته تستنفر إراد
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السجان الساعية دوماً، وباطراد،  ص مساحة سيادةمن الحقوق، وتقلي الأدنىالسجان لانتزاع الحد 
 فتحبضيق فتحة مفتاح زنزانة السجين، لا يُ ضيقّالإنسان، و الحر الطليق في السجينإلى نفي 

بضيق أن  ضيقّو ها،مزاج الحارس في تنفيذب من المتقلّ، و"الأمن"عد من قوا وفق المُعَدّ إلاّقفلها 
ن ما يريده له السجان أ لا يأكل إلاّفطط من خارج السجين، ومخ جمبرم فيه صنوف الحياة كل
، ولا يتنقل في حيز في الوقت الذي يختاره إلاّينام  أو، ولا يصحو كله، وفي الوقت الذي يحددهيأ

قابلة  وتبقى هايقرّ  ومدة مواعيدوفق  إلاّ أهله، ولا يرى وفق ما يقرره إلاّ أصلاالسجن الضيق 
للسجين  حيق ما يُسمبض قيّضو قيب،ما يسمح به مقص السجان الر إلاّ ولا يقرأ للإلغاء والتقليص،

 التجسيد الأشد قسوة السجن ةالتي تجعل من معيش لخ من المعانيإ....بضيق ضيقّو من خصوصية،
خوض  خيار بما لا يبقي للسجين من خيار إلاّ لترجمة الأبشع لمعنى الحصار،، واالضيق لمعنى

، أعني خيار ممارسة "حاصر حصارك فأنت اليوم حر ....حاصر حصارك لا مفر" المعارك بروحية
يدقون جدران "، أي الحرية التي ما انفك الأسرى الفلسطينيون على مدار عقود "وعي الضرورة"

بالإجراءات  أشبه هي مبرمجة تعرضون له من إجراءات تنكيل وقمعيمشحونين بما  ،"خزانها
إلى ، وبما يتعرض له شعبهم، قضية وأرضاً وحقوقاً وتطلعات ورواية، من استباحة هي الفاشية

الصفحة الأكثر  على أنهم بعد الشهداء، فعلاً لا قولاً، بذلك )الأسرى( ، ليبرهنواالتطهير العرقيأقرب 
  .النضال الوطني الفلسطينيفي تاريخ  إشراقاً

مديرية "، مات إسرائيل وذراعها التنفيذيةسياسة حكو في هذا الصراع الممتد لعقود، قامت
للأسرى  حقوق على قاعدة لا تحيد عنها، فحواها أن ليس ثمة ولا تزال، ،"مصلحة السجون العامة

ما وكيف تشاء، ماوقت اأو تسحبها أو تقلصه معيشية، تمنحها لهم وإنما متطلبات، الفلسطينيين
مجرد مجموعة من وإنما من أن هؤلاء الأسرى ليسوا أسرى حرية أو أسرى حرب،  انطلاقاً  تشاء،

، وتلك قاعدة لم يستطع الأسرى "نأمنيي"وفي أحسن الأحوال أسرى  ،"الإرهابيين"أو " المخربين"
قواعد القانون الدولي  سائدة على حساب، وضد،قاعدة  أبقاهاما  الفلسطينيون كسرها حتى الآن،

حقوقاً يشكل  ،كأسرى حرية ،تعطي الأسرى الفلسطينيين ،بلا لبس ،والإنساني ونصوصه التي
إلى جب معاقبة مقترفيها عبر تقديمهم تستو التغييب جرائم موصوفة بحق الإنسانية انتهاكها حد

أو التواطؤ معها  لجرائميعتبر التغاضي عن هذه ا حين مام محكمة الجنايات الدولية، فيلمحاكمة أا
انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، أساس القانون الدولي  أو التغطية عليها، فما بالك برعايتها ودعمها،

  .االحافظ لسيادة الدول واستقلالها وحقوق الإنسان فيه

الأسرى الفلسطينيون ع لماذا لم يستط: فحواه ثمة سؤال كبير موجع وحارق في آن،، هنا
أسطورية، ما  ملحمية، بل من رغمعلى ال معهم، تعاملهذه القاعدة الإسرائيلية في ال كسرحتى الآن 
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لطعام سوى حلقة من لم يكن إضرابهم الأخير عن ا خاضوه من نضال بطولي منقطع النظير
  ؟حلقاته

زع الأسرى ر لماذا لم ينتالتي تفسّ مجموعة من الحقائق ،إلى السؤال على، ويحيل ينطوي
لماذا ظل ما يحققونه بنضالهم من حقوقهم كأسرى حرية أو أسرى حرب، ون حتى الآن الفلسطينيو

       :  ، هينجازات في الإطار المطلبي منها، ولعل أبرز هذه الحقائق وأهمهاإ

، قاعدة، بل بدعة، سياسة إسرائيل القائمة على أن لا حقوق للأسرى الفلسطينيين حقيقة أن  -١
هي جزء من  ،"حُسن السلوك" نوحة وقابلة للسحب والتقليص تبعاً لـمعيشية مم متطلبات وإنما

وتطلعات  وأرض ورواية قضية ديهشعباً ل إسرائيلية شاملة لا ترى في الفلسطينيين استراتيجيا
مجموعات سكانية غير يهودية، تعيش "مجرد  ترى فيهم وإنما وحقوق وطنية وتاريخية مغتصبة،
إدارة "حياتية يلبيها منحها  متطلباتلها  ،"ها وتحت سيادتهاعلى أرض دولة إسرائيل وفي كنف

  ".الإرهاب"ن هي انضبطت ولم تمارس إ لشؤونها،" ذاتية

تجاه الأسرى  المبرمجة ما حظيت به، ولا تزال، سياسة إسرائيل التنكيلية القمعية أن حقيقة - ٢
 في مقدمهامى باغية، رعاية ودعم، على يد دول عظ ومن الفلسطينيين من تواطؤ وتغطية، بل

ق القانون الدولي والإنساني، بما يتيح لقادتها ولمجرمي قد جعل منها دولة فو الولايات المتحدة،
الحرب فيها، سياسيين وعسكريين وأمنيين، البقاء في منأى عن طائلة المحاسبة والعقاب 

واعد القانون الدولي، قم عواقب انتهاكه والمحاكمة، وبما يبقيهم في حالة اطمئنان تجنبهم خشية
بجرائم ضد  أشبه جرائم، هيو فظائع ما لا يحصى منفي  وبالتالي عدم التورع من التورط

  .الإنسانية

عن تبني سياسة رسمية واعية  اًفاضح اًعربي اًوقومي اًفلسطيني اًوطني اً أن ثمة تقصيرحقيقة  - ٣
يقضي باعتبار الأسرى الفلسطينيين ومبادِرة ومثابرة ومبرمجة ودائمة تسعى لانتزاع قرار دولي 

بُذل ما  ظلإذ القانون الدولي والإنساني، حرب لهم حقوق نصت عليها بنود  حرية أو أسرى أسرى
وظل بمثابة شعار لا يتم التطرق  بل ،الفعل ةإلى ردأقرب ووغير ممنهج موسمياً  على هذا الصعيد

، عدم مبادرة ما معنى، مثلاً  تشكله من إحراج، وإلاّبانتفاضات الأسرى، وتجنباً لما  ارتباطاً إليه إلاّ
في الضفة وغزة، إلى الدعوة سريعاً إلى طرح هذا المطلب على مؤسسات " السلطة الفلسطينية"ي شقَّ

هيئة الأمم المتحدة، ومطالبة جامعة الدول العربية بتبنيه والمسارعة إلى تقديمه فور إعلان 
 أن ثمانية منب ، علماًالماضي أبريل/  نيسان ١٧الطعام في  الأسرى البدء بإضرابهم المفتوح عن

وا إضراباً مفتوحاً عن الطعام قبل هذا التاريخ بشهرين، مسجلين أقد بدكانوا  الإداريين الأسرى
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نظيرها، جعلت حياتهم معلقة  بطل خضر عدنان، بطولات فردية قلّبذلك، وعلى هدي الأسير ال
ما تلاها من إضراب جماعي للأسرى، أن تشكل محطة فارقة في  بخيط رفيع، وكان يمكن لها، عدا

في ظل  وخصوصاًمسيرة نضال الحركة الوطنية الأسيرة، وارتقائها إلى السياسي من المطالب، 
 دم جواز انتهاكها، بلعربية مفعمة بالحراك الشعبي، وبالحديث عن حقوق الإنسان، وعن ع مرحلة

ا، خلات الأجنبية، بما فيها العسكرية، ضد من ينتهكها ويدوسهإلى التد وعن استعمالها في الدعوة
  .لة، وليبيا بعد العراق مجرد مثالوتحويلها إلى دول فاش حتى لو تطلب الأمر تدمير دول

إضراب الأسرى إلى عدم تمخض  التي قادت، فرادى ومجتمعة، ،تلك هي الحقائق، الأسباب
 تبقى، على إنجازات ذات طابع مطلبير نجاحه الفلسطينيين الأخير عن إنجاز سياسي، واقتصا

ا تحمله من دلالات على شجاعة فرسانها، قابلة للسحب والتقليص، ممأهميتها و من رغمعلى ال
يقود توقف إضراب الأسرى إلى التوقف عن شن حملة سياسية ومجتمعية  يفرض ألاّالأمر الذي 

وتحركه، تحت سقف  ي والإقليمي والدوليالعام العربتحفز الرأي  وطنية فلسطينية واعية ومتصلة
وليسوا مجرد " إرهابيين"وليسوا " مخربين"الأسرى الفلسطينيون ليسوا : شعار ناظم، فحواه

حرب  هم مناضلو حرية وأسرى وإنمامعيشية توهب وتسُحب،  متطلباتمجموعة بشرية لها 
القانون الدولي، الذي تكفلها نصوص  اًلهم حقوق فإن ،يتوجب إطلاق سراحهم، وحتى يكون ذلك

 الرسمي هل للتقصير السياسي: يجب إلزام إسرائيل بقواعده ومحدداته، لكن يبقى السؤال
، علاقة بما تعيشه الحالة الوطنية على هذا الصعيد العربي الرسمي،الفلسطيني، وبالتالي 

  ؟لسطينية من انقسام وتنازع مدمرينالف

الأخيرة للأسرى  نتفاضةالان ويفسّر، عدم تمكّ ، وهذا بدوره ما يحيل إلى،نعم في ظني أن
/  والتوسع والتحول إلى انتفاضة شعبية ضد الاحتلال، على غرار ما حدث في آذار دمن التمد

ة شعبية شكلت بروفة عن الطعام للأسرى شرارات هبّ أشعل إضراب مفتوح عندما، ١٩٨٧ مارس
 عندما، الأمر الذي تكرر السنة نفسهامن ديسمبر / ول الأفي كانون للانتفاضة الشعبية الكبرى 

ة شعبية شكلت بروفة هبّ شرارات ٢٠٠٠ مايو/  الطعام للأسرى في أيار عن أشعل إضراب مفتوح
                           .السنة نفسهامن  سبتمبر/  لانتفاضة الأقصى في أيلول

  

                        

    
  



 ولا الفلسطينية، الدراسات لمؤسسة محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك المؤسسة إدارة من بإذن إلا إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :المصدر ذكر يرجى الاستخدام وعند الفردي للاستخدام طبعها أو المقالة هذه تحميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   


